منهج السلف في تزكية النفوس 


-١‏ أهتمّ السلفٌ الصالح بتزكية 
النفوس. واعتنوا بالأخلاق علحًا وفقهاء 
كما حقّقوه عملا وهديّاء فأفردوا كيبا 
مستقلة في الزهد والرقائق» بل © 
يوردون الصفات الأخلاقية في ثنايا 
كتب العقيدة: 

- قال الإساعيل في «اعتقاد أهل 
السنة؛ (ص 58 ): «يرون مجاتبة البدعة 
والآثام والفخر والتكبر» ويرون كفت 
الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة 
وهوى يدعو إليهماء فالقول فيه ليس 


بغيبة عندهم). 


الدكتور سليمان الرملي 
السلوك الصحيح وتزكية النفوس من أعظم مقاصد البعثة النبوية: 
Sey‏ الات وَالَكْمَةَ» [البقرة: 1154 ولذلك اهتم سلفنا 
الصالح بالسلوك الشرعي علمًا وعملا. 


<< 
«عقيدة السلف أهل الحديث» (ص 
۷):«يرون المسارعة إلى أداء الصلوات 
المكتوبات» ويتواصون بقيام اللييل 
للصلاة بعد المنام » وبصلة الأرحام 
وإفشاء السلام وإطعام الطعام» والبدار 
إلى فعل الخيرات أجمع» ويجانبون أهل 
البدع والضلالات». 
- وقال قوام السنة إسماعيل الأصفهاني 
في كتابه «الحجة في بيان المحجة» (۲/ 
۲ «ومن مذهب أهل السنة » التورع في 
المأكل والمشارب والتحرز من الفواحش 
والقبائح» ومجانبة أهل الأهواء والضلال 
وهجرهم» والمسابقة إلي فعل الخيرات» 


والإمساك عن الشبهات». 

- وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«العقيدة الواسطية» (ص ۷۲١-هراس)‏ 
جملة من الصفات السلوكية والأخلاقية 
لأهل السنة ومن ذلك قوله : «يأمرون 
بالصير عند البلاء» والشكر عند 
الرخاء» ويدعون إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال» ويعتقدون معنى 
قوله يَكِيةِ: «أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم 
خلقاء ويأمرون بمعالي الأخلاق 
وينهون عن سفاسفها) . 

-١‏ هناك تلازم بين السلوك والاعتقاد: 
فالسلوك الظاهر مرتبط بالاعتقاد الباطن» 
فأيٌ انحراف في الأخلاق إنم| هو من نقص 
الإيهان الباطن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رمه الله في «(مجموع الففاوى» 
(۷/ ۸ووا ): (إذا نقصت 
الأعمال الظاهرة الواجبة» كان ذلك 
لقص مافي القلب من الإيمان» فلا 
رع كال الإيان ا 
الذي في القلب ٠‏ أن تعدم الأعمال 


الظاهرة الواجية). 

فالسلوك والاعتقاد متلازمان؛ لأن 
٠ 0‏ حلا 

تب على تحقيق الجانب الخلقي 

0 ارت فال ا 
ا E‏ للمتقين الذين ينفقون في 
السرّاء والضرّاء والكاظمين الغيظ» [آل 
NESSES‏ 

وني الأحاديث الصحيحة: 
المؤمنين إِيهانّا: أحسنهم خلقًا». 

و: (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه 
درجات الصائم القاكم». 

و «ما من شيء يوضع في الميزان 
اف ان حو اا 

ولذلك قال ابن القيم «مدارج 
السالكين» (۲/ ۳٠۷‏ ): «الدين كله 
خلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد 
عليك في الدين». 

معالم منهج التزكية عند السلف: 

-١‏ مصدر تلقى السلوك والأخلاق 
عند السلف الصالح هو الكتاب والسنة؛ 
نّم أهل اتباع : 


«أكمل 


۲۲ 


قال الله تعالى: #ونرّلنا عليك الكتات 
تبياناً لکل شیء‰ [النحل:٩۹۹].‏ 

ومن ذلك الأخلاق: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوى» (۹٠/۲۷۳):/«مسائل‏ السلوك 
من جنس مسائل العقائد» كلها منصوصة 
في الكتاب والسنة». 

ولذلك لا يؤخذ السلوك من الخيالات 
أو القياسات أو الآراء أو المنامات | عند 
الصوفية: 

قال ابن القيم في «مدارج السالكين» 
(558/0): امن أحالك على غير 
(أخبرنا) و(حدثنا)؛ فقد أحالك إما 
على خيال صوني» أو قياس فلسفي» أو 
رأي نفسىء فليس بعد القرآن و(أخيرنا) 
و (حدّثنا)» إلا شبهات المتكلمين» وآراء 
المنحرفين» وخيالات المتصوفين» وقياس 
المتفلسفين» ومن فارق الدليل ضا 24 
سواء السبيل» ولا دليل إلى الله والجنة 
سوى الكتاب والسنة). 

وعليه؛ فلا بد من الدليل على السلوك 
والأخلاق » ولا يجوز ابتداع طرق لتزكية 
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النفوس غير الطرق الشرعية. 

؟- موافقة النصوص الشرعية 
لعفا دنر : 

فيتأدبون مع المصطلحات الشرعية 
الدييبة» ويستمسكون بألفاظها 
ومعانيهاء ويحقّقون حدودها 
وتعريفاها علا وعملًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جموع 
الفتاوى» :)55/١١(‏ «الألفاظ التى 
جا ا الاك والسنة علْيناة أن نتبع ما 
دلت عليه؛ مثل: لفظ الإيان والتقوى 
والإحسان والتوكل والحب لله). 

وقال :)١١5 /١١۲(‏ «وأما الألفاظ 
التي ليست في الكتاب والسنة» ولم يقف 
السلف على نفيها أو إثباتهاء فهذه ليس 
على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى 
يستفسر عن مراده؛ فإن أراد بها معنى 
يوافق خبر الرسول أقرّ به» وإن أراد بها 
معنى يخالف خبر الرسول أنكره). 

وخالف أرباب الطرق الصوفية في هذا 
الباب» فأحدثوا ألفاظًا مجملة في السلوك؛ 
كالتصوف» والغناء» والفقر» ونحوهاء 


- 
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وهذه الألفاظ عمومًا لا تخلو من خالفاتِ 
للكتاب والسنة» إضافة إلا ما فيها من 
التكلف الشديدء راك ا [الألفاظ 
والمعاني». 

قال شيخ الإسلام في ١‏ مجموع الفتاوى) 
( الفظ الفقر الزهد والتصوف 
قد أدخل فيها أمور يحبّها الله ورسوله؛ 
كالتوبة والصبر والشكر وقد أدخل فيها 
أمور يكرهها الله ورسوله؛ كالحلول» 
والاتحاد» والرهبنة المبتدعة). 

۳- مراعاة تفاوت قدرات الناس في 
فعل الطاعات» وذلك بسبب اختلاف 
استعداداتهم: 

قال الإمام مالك الله کا في (سير 
أعلام النبلاء» ( ۸/ :)١١5‏ «إن الله قسم 
الأعمال كما قسم الأرزاق» فرب رجل فتح 
له في الصلاة» وم يفتح له في الصوم وآخر 
فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصو 
وآخر فتح له في الجهادء فنشر العلم من 
أفضل أعمال البرّه وقد رضيت با فتح لي 
فيه ارجو أن يكون كلانا على خيرٍ وبرا. 

وقال ابن القيم في (طريق المجرتين) 
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(ص ۱۷۸( و«مدارج السالكين» 
(۸۸/1 و”/ ۱۷): «من الناس: من 


يكون سيد عمله وطريقة يقة الذي يعد 
سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم 


الذكر» وقد جعله زاده لمعادة» ورأس 


ماله لماله. 
وطريقه الصلاة. 


ومنهم: من يكون طريقه الإحسان 
والنفع المتعدي كقضاء الحاجات 
وتفريج الكربات وأنواع الصدقات. 

ومنهم: الواصل إلى الله من كل طريق 
قد ضرب مع كل فريق بسهم» فاين 
كانت العبودية وجدته هناك» إن كان علم 
وجدته مع أهله» أو جهاد وجدته في صف 
المجاهدين» أو صلاة وجدته ف القانتين» 
أو دکر وجدته ف الذاكرين» أو إحسان 
وفع ر ن لوكيل له 
ا لقال: أريد انق 


ذه علج ملح ملاح ماح ماده ماح بلح ماد ما 


>< <<< 4<<>4<>4<<><<>4<<4<<>4<<42<<2<>2< 


۳ 


1 


وهذا الصنف هم الصديقون حقًا 
وخيرهم أبو بكر الصديق اع 
فعن أبي هريرة نة قال: قال 
رسو الله ب3 من أصبح متكم 
اليوم صائمً)»: قال أبويكر:أناء 
قال: (فمن تبع منكم اليوم جنازة؟) 
قال أبوبكر: أناء قال: «فمن أطعم 
منكم اليوم مسكينًا؟» قال أبوبكر: 
أناقال: «فمن عاد منكم اليوم 
مريضًا؟» قال أبوبكر:أناءفقال 
رسو ل الله: «ما اجتمعن في امرئ إلا 
دخل الجنة)»[مسلم: .])۱١۲۸(‏ 

وبالجملة؛ فلا تحصل تزكية 
الأنفس إلا بمنهج الأنبياءء ولمذا 
قال ابن القيم رَتِمَدلَنَه في (مدارج 
السالكين» (۲/ ١٠):«(فإن‏ تزكية 
النفوس مسلم إلى الرسلء وإنا 
بعثهم الله هذه التزكية وولاهم إياهاء 
وجعلها على أيديهم دعوة» وتعليمً) 
وبياناء وإرشاداء لا خلقا ولا إِماماء 
فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم؛ 
قال الله تعالى: #هو الذي بعث في 
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الأميين رمسولا منهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوامن قبل لفي 
لال مبين* [الجمعة” ؟7]: 

وقال تعالى: کا أرسلنا فيكم رسولا 
متکم يتلو عليكم آياننا ويزكيكم ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي 
ولا تكفرون#[البقرة: ٠١‏ - 8ه .]١‏ 

وتزكية النفوس: أصعب من 
علاج الأبدان وأشد. فمن زكى 
نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة» 
التي لم يجئ بها الرسل: فهو كالمريض 
الذي عالج نفسه برآيه» وأين يقع 
رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل 
أطباء القلوب» فلا سبيل إلى تزكيتها 
وصلاحها إلا من طريقهم. وعل 
أيديهيم» وبمحض الانقياد» والتسليم 
لمم. والله المستعان2)»ه 


- 


>< <<< << ><>4<<>4<<4<<>4<<>4<<>4<<42<2<>2<> 


<< 2422 4<< <<< >< ><>4<<>4<<>4<<>4<<<<4<<42<42<>2< 


>> 


<= 


